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فرنسا تحت الصدمة 

بعد ذبح مدرس تاريخ في عملية إرهابية

تركيا تضغط 

على كندا بشأن 

تكنولوجيا الأسلحة

مساع لتسليم عمر البشير للجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمته

إيمانويل ماكرون: مواطن فرنسي راح ضحية الإرهاب الإسلامي

زيارة المدعية الدولية للخرطوم تطمئن أهالي ضحايا دارفور

تجـــاوز  فرنســـا  تحـــاول   – باريــس   
الصدمة التي خلفتهـــا حادثة قطع رأس 
مدرس تاريخ في عملية اعتبرها الرئيس، 
إيمانويـــل ماكـــرون، هجومـــا ”إرهابيا 
حيث عمد شخص من أصول  إســـلاميا“ 
شيشـــانية إلى ذبح المـــدرس على خلفية 
عرضه لرسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وتوجـــه الرئيس ماكـــرون إلى مكان 
الجريمة حيث قـــال من هناك إن الهجوم 
الذي طـــال المدرس هو هجـــوم ”إرهابي 
للوقوف  داعيا ”الأمة بكاملها“  إسلامي“ 
إلى جانب المدرســـين مـــن أجل حمايتهم 

والدفاع عنهم.
وأضاف ماكرون الـــذي كان قد انتقد 
قبل أيام الإســـلام معتبرا أنه دين يعيش 
أزمـــة فـــي كل مناطق العالـــم، ”علينا أن 
نقف ســـدا منيعا. لن يمـــروا. لن تنتصر 

الظلامية والعنف المرافق لها“.
وتســـببت الحادثـــة التـــي جدت في 
حوالـــي الثالثة بتوقيـــت غرينيتش في 
قطع وزير الداخلية الفرنسي لزيارته إلى 

المغرب حيث عاد إلى بلاده.
ومن جانبه، قـــال وزير التعليم جون 
ميشـــيل بلونكير في تغريدة على تويتر 
إن الهجـــوم اســـتهدف الأمة الفرنســـية 
قائـــلا ”وحدتنـــا وعزمنـــا هـــي الردود 
الوحيدة لدينا فـــي مواجهة هول إرهاب 
الإســـلاميين“. وأفـــادت النيابـــة العامة 
لمكافحة الإرهاب في فرنســـا، أنها فتحت 
تحقيقا في حادثة قطع رأس رجل بمنطقة 

كونفلان سان أونورين، قرب باريس.

وقالت وســـائل إعلام في وقت لاحق 
إن المشتبه به والذي قُتل برصاص الأمن 
الفرنســـي هو شـــاب يبلغ مـــن العمر 18 
عشـــر من أصول شيشـــانية مـــن مواليد 

روسيا.

ووقعـــت الحادثـــة حوالي الســـاعة 
الخامســـة عصرا بالتوقيـــت المحلي في 
فرنســـا (15:00 ت.غ) قرب إحدى المدارس 
في منطقـــة كونفلان ســـان أونورين في 
وعقـــب  باريـــس.  العاصمـــة  ضواحـــي 
الواقعـــة، قرر وزيـــر الداخليـــة جيرالد 
دارمانـــان المتواجد في المغـــرب، العودة 

فورا إلى باريس.
وقالـــت النيابـــة العامـــة إن شـــرطة 
الجنايـــات كانت قد تلقت نـــداء لملاحقة 
مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية 

في كونفلان سان أونورين.
وأضافـــت أن الشـــرطة عثـــرت على 
الضحية على بعد مئتـــي متر، في محلة 
إيرانيـــي وحاولـــوا توقيـــف رجـــل كان 
يحمل ســـلاحا أبيض ويهددهم فأطلقوا 
النار عليه وتم تطويق المكان واســـتقدام 
عناصـــر قســـم إزالـــة الألغام للاشـــتباه 
بوجـــود حزام ناســـف، موضحـــة أيضا 
أن الضحيـــة أســـتاذ تاريـــخ كان عرض 
رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. ووفق 
والد أحـــد التلاميذ الذيـــن تواجدوا في 

الحصة المدرســـية، أثار عرض الرســـوم 
الكاريكاتوريـــة جدلا كبيـــرا في صفوف 

أولياء الأمور.
وقـــف  الوطنيـــة،  الجمعيـــة  وفـــي 
النواب تحية لـ“ذكـــرى“ المدرّس وتنديدا 

بـ“الاعتداء البغيض“.
ويأتـــي هـــذا الاعتـــداء بعـــد ثلاثـــة 
أســـابيع من هجوم بآلة حادة نفذه شاب 
باكستاني يبلغ 25 عاما أمام المقرّ القديم 
لشارلي إيبدو، أسفر عن إصابة شخصين 

بجروح بالغة.
وقال منفذ الاعتداء للمحققين إنّه قام 
بذلك ردا على إعادة نشـــر شارلي إيبدو 

للرسوم الكاريكاتورية.
وكانـــت الصحيفـــة قد أعادت نشـــر 
الرســـوم فـــي الأول مـــن ســـبتمبر مـــع 
بداية محاكمة شـــركاء مفترضين لمنفذي 
الاعتـــداءات التي تعرضت لها الصحيفة 
فـــي يناير 2015 وأســـفرت عـــن مقتل 12 
شـــخصا. وتظاهـــر الآلاف فـــي عدة مدن 
باكســـتانية احتجاجا على إعادة نشـــر 

الرسوم.

كما هـــدد تنظيم القاعـــدة الصحيفة 
بهجوم مماثل لذلك الذي حدث عام 2015 

بعد إعادة النشر.
وأوضـــح مصـــدر أمني مؤخـــرا أنّ 
”إعادة نشـــر الرسوم ســـعّرت التهديدات 

أكثر من انطلاق المحاكمة نفسها“.
وقـــال إنّ ”الرغبة في ضـــرب الغرب 
لم تتغيّـــر“، مضيفا ”لكن بـــين المقتولين 
وبين المســـجونين“ فإنّ قـــدرة الجماعات 

الإرهابية على التحرك ”تقلصت جدا“.
وعبّـــرت الصحيفـــة علـــى تويتر عن 
”إحساســـها بالرعـــب والغضـــب عقـــب 
اغتيـــال مدرس يمـــارس مهنته من طرف 

متعصب دينيا“.
بالاعتداء  فرنسيون  سياسيون  وندد 
علـــى المـــدرّس الفرنســـي. وقـــال رئيس 
كزافييه  (شـــمال)  أو-د-فرانس  منطقـــة 
برتـــران إنّ ”الهمجية الإســـلامية طالت 
المدرســـة“.  جمهوريتنـــا:  رمـــوز  أحـــد 
وأضاف ”عليهـــم معرفة أنّنا لن نخضع: 
لن يمنعوننا يوما مـــن القراءة، الكتابة، 

الرسم، التفكير، التعليم“.

ومنذ موجـــة الاعتـــداءات الجهادية 
غير المســـبوقة التي شـــهدتها فرنسا في 
2015 وأســـفرت عن مقتل 258 شـــخصا، 
سجّلت عدة اعتداءات بالسلاح الأبيض، 
خاصة في مقر شرطة باريس في أكتوبر 
2019 وفي رومان-سور-ايزير في أبريل.

وكان الرئيـــس ماكرون قد وجه مؤخرا 
انتقـــادات لاذعـــة للإســـلام الذي قـــال إنه 
”دين يعيش أزمة في كل مـــكان في العالم“ 
فـــي تصريحات أثـــارت جدلا كبيـــرا فيما 
فســـرها متابعون بأنها تستهدف الإسلام 

الأصولي.
وتتكــــرر حــــوادث الطعن واســــتعمال 
الأســــلحة البيضاء حيث شهدت البلاد في 
سبتمبر الماضي اعتداء بالطعن حين هاجم 
رجل مسلح بساطور شخصين وأصابهما 
بجــــروح خطيــــرة فــــي هجــــوم إرهابــــي 
مفتــــرض أمام المقر الســــابق لأســــبوعية 
تشــــارلي إيبدو الســــاخرة في باريس بعد 
ثلاثة أســــابيع على بدء جلســــات محاكمة 
شــــركاء مفترضين لمنفذي الاعتداء الدامي 

على موظفي المجلة عام 2015.

 الخرطــوم – فتحـــت الزيـــارة الأولى 
لمدعية المحكمـــة الجنائيـــة الدولية فاتو 
بنســـودا إلـــى الســـودان الســـبت، ملف 
تســـليم الرئيـــس المعـــزول عمر حســـن 
البشـــير وعـــدد مـــن رفاقـــه المتهمين في 
ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية 

في إقليم دارفور.
وأكدت الحكومة الانتقالية السودانية 
في بيان لها السبت، أن بنسودا ستناقش 
”ســـبل التعاون بـــين المحكمـــة الجنائية 

الدولية والخرطـــوم، بخصوص المتهمين 
الذيـــن أصـــدرت المحكمة بحقهـــم أوامر 

قبض“.
ويرافـــق فاتو بنســـودا 4 من أعضاء 
المحكمة الجنائية، في زيارة تستمر حتى 
الأربعـــاء المقبل، تلتقـــي خلالها عددا من 
المســـؤولين، في مقدمتهـــم رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
حمـــدوك،  عبداللـــه  الحكومـــة  ورئيـــس 
ووزيرا الخارجية والعدل، والنائب العام 

وبعض المنظمات المدنية.
ويشير وصول بنسودا إلى الخرطوم 
لأول مـــرة إلـــى أن هناك رغبـــة جادة من 
الحكومة الانتقالية لتسليم البشير، وحال 
أبدى السودان موقفا غير ذلك فإن المدعية 
الجنائية، كانت سوف تنتظر حتى انتهاء 
تحقيقات القضاء المحلي، وما يسفر عنه 
قبل توجههـــا للخرطوم، وفي تلك الحالة 
كانت رفعت يدها بشـــكل تام عن القضية. 
ورحبت هيئـــة محامي دارفور الســـبت، 

بزيارة المدعية الدولية، واعتبرتها في حد 
ذاتهـــا حدثا تاريخيا للســـودان وتطمئن 
أسر الضحايا، وعلامة على اتجاه الدولة 
لمباشـــرة تعهداتها، والوفاء بتسليم كافة 
المطلوبـــين، وعلى رأســـهم المخلوع عمر 
البشـــير. وتعـــد الهيئة ممثلـــة قانونية 
لكثيريـــن وكثيرات مـــن ضحايا الجرائم 
المرتكبة بواسطة البشير ورفاقه بموجب 
توكيـــلات قانونية من ذوي الصفة، وعبر 
متابعتها المســـتمرة لا تتعـــدى الجرائم 
المقيدة أمـــام محكمة الجنايـــات الدولية 
فـــي مواجهة مرتكبيهـــا بضع قضايا من 
الجرائـــم المرتكبة فعليا. وأعـــادت زيارة 

المســـؤولة الرفيعة في المحكمة الجنائية 
ملف جرائم البشـــير و51 من مســـاعديه 
إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن خفت في 
الفترة الماضيـــة، أو توارى في ظل زحمة 
الأزمـــات التي يمر بها الســـودان، وربما 
أرادت جهات سياســـية تجاهلـــه، خوفا 
من تداعياته على قيادات عسكرية تشارك 
في السلطة، وبدا أن هناك انقساما حول 
مسألة تسليم البشير للمحكمة الجنائية.

الســـوداني  الإعـــلام  وزيـــر  وأعلـــن 
والمتحدث باســـم الحكومة فيصل محمد 
صالح، فـــي فبراير الماضي، أنـــه قد يتم 
إرســـال البشـــير إلـــى لاهـــاي لمحاكمته 

أمام الجنائيـــة الدولية أو محاكمته أمام 
محكمـــة خاصة، أو محكمـــة مختلطة في 

السودان.
واعتبـــر المدعي العام الســـوداني في 
يونيو الماضي، أن ملف البشـــير وتسليم 
المتهمـــين في جرائـــم دارفـــور للجنائية 
الدولية ”قضية سيادية“، في إشارة تعني 

رفض التسليم.
وأصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة عـــام 
2009 لائحة اتهام ضد البشـــير، تضمنت 
اتهامه بارتـــكاب جرائم حـــرب، وجرائم 
ضد الإنســـانية وإبادة جماعية في إقليم 

دارفور.
ووجهـــت اتهامات لوزيـــر الدفاع في 
عهده، الفريق عبدالرحيم محمد حســـين، 
ووزيـــر الدولة بالداخليـــة أحمد هارون، 
وزعيم ميليشـــيا الجنجويـــد علي محمد 
بـ“علـــي  المعـــروف  عبدالرحمـــن،  علـــي 
كشـــيب“، والذي سلم نفسه طواعية وهو 
فـــي دولة أفريقيا الوســـطى، فـــي يونيو 
الماضـــي، وبعدها شـــهدت المحكمة أولى 

جلسات محاكمة كوشيب.
وأصبح تسليم البشـــير مطلبا مهما 
لعـــدد كبيـــر من الحـــركات المســـلحة في 
دارفـــور، والتـــي توصلت إلـــى اتفاق مع 
الســـلطة الانتقاليـــة خـــلال مفاوضـــات 
الســـلام إلى اتفاق قضى بمثول البشـــير 
أمام المحكمة الجنائية، اقتناعا بضرورة 
تحقيـــق العدالة. وقـــال الخبير القانوني 
الســـوداني كمـــال الجزولـــي، إن زيـــارة 

بنســـودا تحمل دلالات شـــديدة الأهمية، 
لأنها تحسم بشكل نهائي تسليم المتهمين 
مـــن عدمـــه، فـــي ظل وجـــود جملـــة من 
المواثيق والقرارات الدولية تجعل تسليم 
البشير أمرا حتميا يصعب الهروب منه.

تصريـــح  فـــي  الجزولـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”الزيارة تكشـــف أيضا ما 
إذا كان سيحاكم المطلوبون أمام المحكمة 
الجنائية في مقرها الرئيســـي في لاهاي 
بهولندا، أم أمـــام محكمة جنائية جديدة 
يجري تشـــكيلها في الخرطـــوم، أو أمام 
محكمة مختلطة تجمع بين قضاة ومدّعين 
للمحكمة  تابعـــين  وآخريـــن  ســـودانيين 

الجنائية الدولية“. 
لا  إنـــه  آخـــرون،  خبـــراء  ويقـــول 
يوجد أســـاس قانوني لمحاكمة البشـــير 
ومســـاعديه على جرائم الإبادة والحرب 
وجرائـــم ضد الإنســـانية وفقـــا للقانون 
الســـوداني، لأن تلك الجرائـــم لم يكن من 
المنصـــوص عليها في القانـــون الجنائي 
الصادر فـــي العام 1991، وجرى إضافتها 
للقانون في العـــام 2009، أي بعد ارتكاب 

هذه الجرائم بنحو خمس سنوات.
لكـــن هيئـــة محامـــي دارفـــور، أكدت 
مخاطبة الجهـــات المعنية في الســـودان 
للوفاء بالتعهدات والالتزامات، والتعاون 
مـــع المحكمـــة وتســـليم جميـــع مرتكبي 
الجرائـــم، وتســـهيل أي إجـــراءات يمكن 
أن تتخـــذ فـــي الحصـــول علـــى أي بينة 
تطلبها محكمة الجنايات. ودفعت الهيئة 

قبـــل فترة بمذكـــرة إلـــى مكتـــب مدعية 
المحكمـــة الجنائية تضمنـــت ملاحظاتها 
في القصور والثغـــرات، وضرورة انتقال 
الادعـــاء الجنائـــي إلى مســـارح الجرائم 
المرتكبـــة فـــي دارفـــور وإعادة رســـمها 
وتصويرها، لاســـتنباط ظـــروف ارتكاب 

الوقائع والأفعال.

السوداني  السياســـي  المحلل  وأشار 
خالد فكي، إلى أن ”الزيارة تشـــكل بارقة 
أمـــل لضحايـــا دارفـــور وأســـرهم الذين 
ينتظرون اســـترداد حقوقهم من البشير، 
وتعطـــي دفعـــة لتنفيـــذ اتفاق الســـلام 
الـــذي أشـــار إلى تســـليمه ومســـاعديه 

المطلوبين“.
وأوضح فكي لـ“العرب“، أن تحركات 
هيئـــة محامي دارفـــور وتوالي البلاغات 
التـــي قدمها ذوو الضحايـــا إلى المحكمة 
الجنائيـــة، إلـــى جانب تحـــركات أخرى 
دوليـــة قادها رئيـــس حركة جيش تحرير 
الســـودان عبدالواحد محمـــد نور، المقيم 
في باريس، أســـهمت في تسريع تحركات 
المحكمة الدولية، وقد يحسم الأمر نهائيا 

في زيارة مدعيتها للخرطوم.

باريس تستنفر على وقع الإرهاب وكورونا

ــــــح أســــــتاذ تاريخ  هــــــزت حادثة ذب
فرنسي في إحدى ضواحي العاصمة 
باريس فرنسا خاصة وأنها تتزامن 
في وقت تتوجس فيه الســــــلطات من 
تنامي الإســــــلام الأصولي في البلاد 
حيث قال الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــــــة تُعد “هجومــــــا إرهابيا  إن الحادث

إسلاميا“.

نقل محاكمة البشير إلى الجنايات الدولية
ُ
هل ت

وحدتنا وعزمنا هي الردود 

الوحيدة لدينا في مواجهة 

هول إرهاب الإسلاميين

جون ميشيل بلونكير

زيارة بن سودا تشكل 

بارقة أمل لضحايا دارفور 

وأسرهم

خالد الفكي

و ع

ز

 أنقرة – دعا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، كنــــدا إلى التراجــــع عن تعليق 
والطائرات  الأســــلحة  تكنولوجيا  تصدير 
المســــيرة إلى بلاده وذلك بالإشارة إلى أن 

قرار أوتاوا يتعارض مع روح التحالف.
وقال مكتب الرئيس التركي في ساعة 
متأخرة من مساء الجمعة إن أردوغان أبلغ 
رئيس الوزراء الكندي جاســــتن ترودو أن 
تعليق كنــــدا لتصدير بعــــض تكنولوجيا 
روح  مــــع  يتفــــق  لا  المســــيرة  الطائــــرات 

التحالف.
وأضافت الرئاسة التركية إن أردوغان 
وترودو ناقشــــا فــــي اتصالهمــــا الهاتفي 
التجــــارة  وتعزيــــز  العلاقــــات  تحســــين 
الثنائيــــة. وأضافــــت أنهما ناقشــــا أيضا 
التغلب على المشــــكلات المتعلقة بالتعاون 

في القطاع الدفاعي.
وقالت الرئاســــة ”قــــال الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان خلال الاتصــــال إن تعليق 
كندا تصدير بعض العتاد العســــكري إلى 
تركيا بســــبب الصــــراع الأذري الأرمني.. 

يتعارض مع روح التحالف“.
ويأتي هــــذا الاتصال فــــي وقت علقت 
فيه كندا تصدير الأســــلحة والتكنولوجيا 
العســــكرية الخاصة بالطائرات المســــلحة 
إلى تركيا على خلفية دعم أنقرة لأذربيجان 
فــــي نزاعها مع أرمينيا في إقليم ناغورني 

قره باغ.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
آنذاك إن ”التعليق يظهر الكيل بمكيالين“ 
لكــــن دولا غربية ترى أن أنقــــرة تجاوزت 
حدودهــــا بتأجيــــج الصراع فــــي عدد من 
الجبهــــات حول العالم آخرهــــا جبهة قره 

باغ في القوقاز.
ووفقــــا لوســــائل إعــــلام كنديــــة، فقد 
أجــــازت أوتــــاوا في مايــــو لشــــركة ”إل3 
الكندية تصدير أنظمة  هاريس ويســــكام“ 
تصويــــر واســــتهداف إلــــى شــــركة تركية 

تصنّع طائرات دون طيار.
وهــــذه الأنظمــــة متّهمــــة اليــــوم بأنّ 
أذربيجان تســــتخدمها فــــي طائرات دون 
طيار من صنع شــــركة بايــــكار التركية في 
المعــــارك الدائرة منذ أكثر من أســــبوع مع 

الانفصاليين في ناغوني قره باغ.
ويقول مشروع ”بروجيكت بلافشيرز“، 
وهي مجموعة كندية لمراقبة الأســــلحة، إن 
مقاطــــع مصــــورة لضربات جويــــة بثتها 
الحكومــــة الأذريــــة فــــي باكــــو تظهــــر أن 
الطائرات المســــيرة كانت مــــزودة بأنظمة 
تصوير واســــتهداف طورتها شركة ”ال 3 
هاريس ويســــكام“، وهي الوحدة الكندية 
التابعة لشركة ”ال 3 هاريس تكنولوجيز“ 

الأميركية.
ورغــــم أن جميــــع التقارير تشــــير إلى 
الــــدور التركــــي فــــي اســــتهداف الجيش 
الأرمنــــي في الصــــراع لكن أنقــــرة تحاول 
دائما التنصل من مســــؤوليتها في تأجيج 
الصراع والالتفاف على الحلول السلمية.


